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عاشت الزهراء (علها السلام) في بيت أعظم شخصية إسلامية بعد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) على

الإطلاق، رجل مهمه حمل راية الإسلام والدفاع عنه. وكانت الظروف السياسية حسّاسة وفي غاية الخطورة وم
كانت جوش الإسلام في حالة إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب ضروس في كلّ عام ، وقد اشترك الإمام عليّ

(عليه السلام) في أكثرها .
وكانت الزهراء توفّر الجوّ اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت المشترك، وبهذا كانت تشترك في جهاد عليّ

أيضاً فإنّ جهاد المرأة حسن التبعّل كما ورد في الحديث الشريف[1] .
لقد كانت الزهراء (علها السلام) تشجّع زوجها ، وتمتدح شجاعه وتضحيه، وتشدّ على يده للمعارك المقبلة،

وتسكّن جراحه وتمتص آلامه ، وتسرّي عنه أتعابه ، حتى قال الإمام عليّ (عليه السلام) : « ولقد كنت أنظر الها
فنجلي عنيّ الغموم والأحزان بنظرتي الها »[2] .

ولقد كانت حريصة كلّ الحرص في القيام بمهام الزوجية، وما خرجت فاطمة (علها السلام) من بيتها وماً بدون
إذن زوجها ، وما أسخطه وماً وما كذبت في بيه وما خانه وما عصت له أمراً، وقابلها الإمام عليّ (عليه السلام)
بنفس الاحترام والودّ وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال : « فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك

حتى قبضها الله إليه، ولا أغضبني ولا عصت لي أمراً »[3] .
وذكر الإمام (عليه السلام) ذلك في لحظات عمر الزهراء (علها السلام) الأخرة حن أرادت أن توصيه : « يا ابن

عمّ! ما عهدني كاذبة ولا خائنة ، ولا خالفك منذ عاشرني »؟ فقال (عليه السلام) : « معاذ الله ، أنتِ أعلم بالله
وأبرّ وأقى وأكرم وأشدّ خوفاً منه، والله جدّدت علي مصيبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد عظمت وفاكِ

وفقدك ، فإناّ لله وإناّ اليه راجعون »[4] .
وعن أي سعيد الخدري قال : أصبح عليّ بن أي طالب (عليه السلام) ذات وم ساغباً فقال : «يا فاطمة هل

عندك شيء تغذينيه ؟» قالت : «لا ، والذي أكرم أي بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة ما أصبح الغداة عندي شيء وما كان
شيء اطُعمناه مذ ومن إلاّ شيء كنت اؤُثرك به على نفسي وعلى ابنيّ هذن ( الحسن والحسن ) فقال عليّ
(عليه السلام) : «يا فاطمة ألا كنت أعلمني فأبغيكم شيئاً ؟» فقالت: «يا أبا الحسن إنيّ لأستحي من إلي أن

أكلّف نفسك ما لا قدر عليه»[5] .
هكذا عاش هذان الزوجان النموذجيان في الإسلام، وأدّيا واجباتهما، وضربا المل الأعلى للأخلاق الإسلامية

السامية، كيف لا؟ وقد قال النيّ(صلى الله عليه وآله) في ليلة الزفاف لعليّ (عليه السلام) : « يا عليّ ، نعِمَ الزوجة
زوجك » وقال لفاطمة (علها السلام) : « يا فاطمة نعِم البعل بعلُك »[6] .

وقال (صلى الله عليه وآله) : « لو لا عليّ لم يكن لفاطمة كفؤ »[7] .

فاطمة (علها السلام) في دور الامُّ :
إنّ الامُومة من الوظائف الحسّاسة والمهام القيلة التي الُقيت على عاق الزهراء (علها السلام) حيث أنجبت

خمسة أطفال هم : الحسن والحسن وزينب وامُّ كلثوم في حن اسقط جنينها المحسن قبل ولاده[8] .
وقد قدّر الله سبحانه وتعالى أن يكون نسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذرّيّه من فاطمة (علها السلام)،



كما أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله : « إنّ الله جعل ذرّيّة كلّ نيّ في صلبه وجعل ذرّيّتي في صلب
عليّ بن أي طالب »[9] .

إنّ الزهراء (علها السلام) ـ وهي ربيبة الوحي والنبوّة ـ تعَرفِ جيداً مناهج التربية الإسلامية والتي تجلّت في تربيتها
لمل الحسن (عليه السلام) الذي أعدّه ليتحمّل مسؤولية قيادة المسلمن ويتجرّع الغصص في أحرج اللحظات

من أرخ الرسالة ، ويصالح معاوية على مضض حفاظاً على سلامة الدن الإسلاي والفئة المؤمنة ، ويعلن للعالم
أنّ الإسلام وهو دن السلام لا يسمح لأعدائه باستغلال مشاكله الداخلية لضربه وإضعافه، فيُسقط ما في يد

معاوية ويُفشل خططه ومؤامراه لإحياء الجاهلية ، ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة ، ويقضي على
اللعبة التي أراد معاوية أن يمررّها على المسلمن.

والزهراء (علها السلام) قد ربتّ مل الحسن (عليه السلام) الذي اخار التضحية بنفسه وجمع أهله وأعزّ
أصحابه في سبل الله ومن أجل مقارعة الظلم والظالمن، لُروّي بدمه شجرة الإسلام الباسقة .

وربت الزهراء (علها السلام) مل زينب وامُّ كلثوم ، وعلّمتهنّ دروس التضحية والفداء والصمود أمام الظالمن ،
حتى لا يذعنّ ولا يخضعن للظالم وقوه ، ويقلن الحقّ ، أمام جبروت بني أمُيّة بكلّ جرأة وصراحة، لتضّح خطورة

المؤامرة على الدن وعلى امُّة سيّد المرسلن .
الزهراء (علها السلام) مع النيّ (صلى الله عليه وآله) في ثبيت دعائم الدولة :

الزهراء(علها السلام) قبل فتح مكة :
منذ أن دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة المنورة كان دائباً على هدم أركان الجاهلية واستئصال

جذورها وضرب مواقعها ، فكانت حياه في المدينة المنوّرة كما كانت في مكة حياة جهاد وبناء، جهاد المشركن
والمنافقن والهود والصليبن ، وبناء الدولة الإسلامية العظيمة ، ونشر الدعوة وتبليغها في كلّ بقعة يمكن
لصوت التوحيد أن يصل إلها، فراح رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحارب بالكلمة والعقيدة ارةً ، وبالسيف

والقوة ارةً اخُرى ، وبالاسُلوب الذي يمليه الموقف وتفرضه الحكمة .
وهكذا جاهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال في مرحلة حرجة صعبة ، لم يكن يملك فها من المال

والجوش والاستعدادات العسكرية ما يعادل أو يقارب جوش الأحزاب وقوى البغي والضلال التي تصدّت لدعوة
الحق والهدى ، بل كانت كلّ قواه قائمة في إيمانه وانتصاره بربهّ وبالفئة المخلصة من أصحابه.

والذي يقرأ ارخ الدعوة وجهاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصبره واحتماله; يعرف عظمة هذا الإنسان
المبدئي ، ويدرك قوّة عزيمه ومدى صبره ورعاية الله ونصره له ولاوُلئك المجاهدن الذن حملوا راية الجهاد بن

يديه، فيكتشف مصدر النصر والقوة الواقعن .
ولقد مرتّ هذه الفترة الجهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة(علها السلام) وهي تعيش في كنف

زوجها وأبها، تعيش بروحها ومشاعرها، وبجهادها في بيتها ، وفي مواساتها ومشاركتها لأبها ، في شدّه ومحنه،
فقد شهدت جهاد أبها وصبره واحتماله ، شاهده وهو يُجرح في ( احُد ) وُكسر رباعيه ، ويخذله المنافقون ،

ويستشهد عمّ أبها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنن معه .
روي أنهّ لمّا انتهت فاطمة (علها السلام) وصفيّة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ بعد معركة احُد ـ ونظرا

اليه قال (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : « أمّا عمّتي فاحبسها عنيّ وأمّا فاطمة فدعها » فلمّا دنت
فاطمة (علها السلام) من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورأه قد شُج وجهه وادُي فوه ، صاحت وجعلت

تمسح الدم وقول : اشتد غضب الله على مَنْ أدى وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان (صلى الله عليه



وآله) يناول في يده ما يسل من الدم فرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء[10] .
وكانت فاطمة (علها السلام) تحاول تضميد جرح رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقطع الدم الذي كان ينزف من

جسده الشريف ، فكان زوجها يصبّ الماء على جرح رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي تغسله ، ولما يئست
من انقطاع الدم أخذت قطعة حصر وأحرقتها حتى صار رماداً فذرّه على الجرح حتى انقطع دمه[11] .

ويحدّنا الأرخ عن مشاركة فاطمة (علها السلام) بروحها ومشاعرها لأبها في كفاحه وصبره وجهاده في أكثر من
موقع .

فقد روي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدم من غزاة له ، فدخل المسجد فصلّى فيه ركعتن ، ثم بدأ ـ
كعاده ـ ببيت فاطمة قبل بوت نسائه، جاءها لزورها ويسر بلقائها ، فرأت على وجهه آار التعب والإجهاد ،

فألّمت لمّا رأت وبكت فسألها (صلى الله عليه وآله) : « ما يبكيك يا فاطمة ؟ » فقالت : « أراك قد شحب لونك »
فقال (صلى الله عليه وآله) لها : « يا فاطمة إنّ الله ـ عزوجل ـ بعث أباكِ بأمر لم يق على ظهر الأرض بيت مدر ولا

شعر إلاّ دخله به عزاًّ أو ذلاً يبلغ حيث يبلغ اللل »[12] .
وليست هذه العاطفة ولك العناية والمشاركة مع الأب القائد والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) من ابنه

فاطمة (علها السلام) هي كلّ ما قدّمه لأبها من إيارها له واهتمامها به ومشاركتها له في شدّه وعسره ، إنهّا
جاءت وم الخندق ورسول الله(صلى الله عليه وآله) منهمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصن المدينة

وحماية الإسلام، جاءت وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها اليه فقال (صلى الله عليه وآله) : « ما هذه يا فاطمة ؟ »
قالت : « من قرص اختبزه لابنيّ ، جئك منه بهذه الكسرة » فقال (صلى الله عليه وآله) : « يا بنيّة أما إنهّا لأول

طعام دخل في فم أبيك منذ لاث »[13] .
هذه صورة مشرقة لجهاد المرأة المسلمة تصنعها فاطمة في ظلال رسول الله(صلى الله عليه وآله)، في تشارك

بكلّ ما لدها لتشد أزر الإسلام وكافح جنباً إلى جنب مع أبها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد،
لتدوّنَ في صحائف الأرخ درساً عملياً لقاه الأجيال من هذه الامُّة المسلمة ، فتعلّم حياة الإيمان التي تصنعها

عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع .
الزهراء (علها السلام) في فتح مكة :

لقد أحسّت سيّدة النساء بالغبطة والسعادة وقد رأت القسم الأكبر من الجزرة يخضع لسلطان الإسلام ويدن
برسالة أبها، وها هي قريش مع عتوّها وكبريائها ترسل أحد زعمائها إلى يثرب عاصمة الإسلام لتفاوض النيّ

(صلى الله عليه وآله) على تمديد أمد الهدنة التي تمّ الاتفاق علها في الحديبية، حينما ذهب النيّ معتمراً في
العام السادس للهجرة .

لقد أرسلت قريش زعيمها أبا سفيان بعد أن أخلّت بالشروط التي تمّ الاتفاق علها ليعرض على النيّ طلب قريش
فلم يجد تجاوباً من النيّ، فاستجار بجماعة من المسلمن فلم يجره أحد حتى ابنه رملة زوجة النىّ(صلى الله

عليه وآله)، فدخل على عليّ والزهراء (علهما السلام) يطلب منهما الشفاعة له عند رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فأى كلّ من عليّ والزهراء والحسنن (علهم السلام) أن يجروه، ولمّا يئس من أن يجره مسلم من

المسلمن رجع آيساً خائفاً منكسراً يتعثرّ بالفشل والخذلان .
وأيقنت الزهراء من موقف أبها من أي سفيان أنهّ سيفتح مكة ، ودنت الأيام فخرج الرسول في عشرة آلاف من

المسلمن ولواؤه مع ابن عمّه ووصيّه عليّ بن أي طالب (عليه السلام) وخرجت معه الزهراء فيمن خرج معه من
النساء، لقد ظلّت الزهراء إلى جانب أبها مزهوّة بنصر الله وقد رأت الأصنام تحت أقدام أبها، ورأت قريشاً لوذ به



وقول : أخ كريم وابن أخ كريم ، وأبوها يقول لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء .
لقد كانت الأيام التي قضتها الزهراء مع أبها في مكة حافلة بالذكريات، حيث تذكّرت فها أيام أبها وم كان

المشركون يطاردونه وأصحابه ويحاصرونه في الشعب، كما وتذكّرت أيام امُها خديجة وعمّ أبها أي طالب.
لقد رأت في لك الرحلة المظفرة هوازن وقيفاً وأحلافهما من العرب الذن ظلّوا حتى ذلك الارخ على موقفهم
المتصلّب من الإسلام، رأتهم ينهارون وندك حصونهم ومعاقلهم وقع أموالهم وصبيانهم ونساؤهم في معركة

حنن غنيمة للمسلمن .
وعادت مع أبها وزوجها إلى مدينة الأنصار اركةً مكة مرتع الصبا وموطن الأهل والأحباب ، وامتدّت حياتها عامن

بعد هذه الرحلة وكانا من أسعد أيّام حياتها حيث الإسلام قد انتشر في جمع أنحاء الجزرة، وأصبح الأول من
بن الأديان[14] .
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[10] بحار الأنوار : 20 / 96 ، وروى أحمد بن حنبل في مسنده : 5 / 334 ما في معناه .
[11] فضائل الخمسة : 3 / 161 .

[12] فضائل الخمسة ( الفروز آبادي ) : 3 / 161 ، وحلية الأولياء لأي نعيم: 2/30، وكنز العمال 1 /
ح 1448 .

[13] ذخائر العقى : 47 ، وفضائل الخمسة : 3 / 161 .
[14] راجع سرة الأئمة الاني عشر : 1 / 100 ـ 105 .


